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{ القاهرة - أمينة خيري

< تقـــف على بـــاب غرفتها تتأمل هدية عيـــد زواجهما الأول. لقد 
مضى عليه ما يُقارب عشـــر ســـنوات. تراقب قلباً أحمـــر معلقاً على 
الجـــدار فوق الفـــراش، وعليه، يقبـــع «دبدوب» يرتـــدي قميص «تي 

شيرت»، يحمل عبارات خطب الود. 
المشهد على باب الغرفة غارق في الرومانسية، ولكن ما أن تتقدم 
بضـــع خطـــوات حتى تكدّر هذه الرومانســـية طبقة التـــراب الرقيقة 
التـــي حولت لون القلب الأحمـــر إلى اللون الأقحوانـــي مع قليل من 
«الجرب» بفعل أشـــعة الشمس، والتي تسببت في تخلي الدبدوب عن 
لونه الأبيض الثلجي وتسلل إليه الأصفر مع تلبك شعيراته الغزيرة 
بفعل عوامـــل التعرية الزمنية، وهي العوامل ذاتها التي ألقت 

بظلالها على قاطني الغرفة.
مرّ علـــى زواجهما «الميمون» عقد كامـــل من الزمان، 
وهي المناســـبة التي شهدت كذلك تســـلّمها «الدبدوب» 
العمـــلاق في مقر عملها ومعه باقـــة ضخمة من الورود 
الحمر وعلبة مـــن أفضل أنواع الشـــوكولا البلجيكية، 
ناهيـــك بالبطاقة التي حملت كلمات جعلت دموع التأثر 

تنهمر من عينيها.
يومها دعاها إلى تناول العشاء على أضواء الشموع 
فـــي مطعمهمـــا المفضل وعلـــى أنغام موســـيقى التانغو. 
سألته، وهي تكاد تذوب رقة وعذوبة: «يا ترى بعد عشر سنين 
ســـنكون في المكان نفســـه ويدي بين يديك؟»، ردّ عليها بصوت ملؤه 
الحنـــان والحب: «طبعاً يـــا حياتي. الأيام وحدها ســـتثبت لك أنني 
خلقت كي أســـعدك». فقالت بدلع أنثوي غير مســـبوق: «حبيبي! هذه 

الأيام التي تتحدث عنها سأغرقك فيها حباً وعشقاً وغراماً».
تـــركا الأيام تقـــوم بمفعولها ليغرقـــا في بحور الحـــب ودهاليز 
العشق، لكن الأقدار كانت لها وجهة نظر مختلفة تماماً. لقد نجوا من 

الغـــرق، بل نقلهما مركب الحياة بعيداً تماماً من كل البحور والأنهار 
وحتى الترع والمصارف المائية. فما هي إلا أشـــهر حتى دق بابهما 
من كان كفيلاً بأن يطير النوم من أعينهما، وهو ما نتج منه توتر بالغ 
في العلاقة بينهما. وحين حل موعد عيد زواجهما في السنة التالية، 
اتفقا على الاحتفال في البيت لأن «حمادة» ما زال صغيراً ولن يتمكنا 
مـــن تركه ليلاً عند والدته أو والدتها. وعلى رغم تطابق الهديتين، إلا 
أن القلـــب تقلص ليتحول من قلب عملاق إلى قلب كبير، أما الدبدوب 

فجاء هو الآخر خالياً من ملحقاته: من شوكولا وورود.
بكاء حمادة المستمر في تلك الليلة أجهض كل محاولات الإمساك 
بالأيدي أو حتى «تسبيل» العينين، لكن الليلة لم تخلُ من تجديد عهد 

الحب والإخلاص.
ومـــرت الأيام، وكبر حمادة بعض الشـــيء، وهو ما أتاح لهما في 
السنة الثالثة من الزواج فرصة العودة إلى المطعم. لكن ليت الفرصة 
لـــم تُتح، فقد ضبطتـــه وهو يختلـــس النظر إلى مجموعـــة الفتيات 
اللواتي جلسن إلى جانبهما، على المقاعد المرتفعة لتظهر كل منهن 
ما تيسر لها من مواطن جمال. وتحولت الليلة إلى «مندبة» بكت فيها 
على رشـــاقتها التي أضاعتها ورغبتها في إمتاعه بمشـــاعر الأبوة، 
وشـــعرها الذي ضعف وتساقط بســـبب ابنه الذي أسرف في سحب 
مخزونه اللازم من جسمها أثناء الحمل، وهرموناتها التي أصابتها 

اللوثة فجعلتها تتصرف كالمجانين.
وتوالت الســـنوات، ولم تقتصـــر آثار التغيير علـــى حجم القلب 
وكينونة «الدبدوب» فقط، بل طاولت أيضاً عاملاً نفسياً مهماً، ألا وهو 
محاولات العقل الباطن نســـيان موعد حلول العيد. وتحوّل الاحتفال 
بعيد زواجهما من مناســـبة للتعبير عن أحاســـيس الحب والارتباط، 
إلى فرصة لتجديد مشـــاعر الإخلاص والاحتـــرام، ثم إلى يوم «أغبر» 
يحـــاول الفرار منه إما برحلة العمل إلى الخارج في هذا التوقيت، أو 
بالتظاهـــر بعودة «نوبة» الكلى، أو حتى دعوة مجموعة من الأصدقاء 
على العشـــاء تفادياً لوجودهما وحدهما لفتـــرة طويلة في مكان عام 

واضطـــراره إلى ارتداء نظارة ســـوداء للتحكم فـــي اتجاهات حدقة 
العين التي تتحرك لا إرادياً استجابة لحاسة شم أي عطر نسوي. 

أمـــا هي فقـــد غاصت في شـــعورها بالاضطهاد الدائـــم من قبله، 
وفي تحميله وزر الكيلوغرامات الـ١٥ الإضافية التي اكتســـبتها عبر 
الســـنوات، وحرمانها من ترقياتها المستحقة بسبب غيابها المتكرر 
كلما أصيب حمادة بنزلة برد، وفي تسلل بعض التجاعيد إلى وجهها 
بســـبب التوتر وقلة النوم وانعدام قدرته على الاستماع لشكواها من 

حياتها.
وزاد الطيـــن بلة انضمـــام «توتا» إلـــى حمادة ليكونـــا قرة عين 

والديهما وســـبباً إضافيـــاً لتأجيل الاحتفال التقليـــدي بعيد الحب. 
واليوم وجـــد هو حلاً مثاليـــاً للتــحايل على الاحتفال الرومانســـي 
بعيد يذكره بيوم ارتباطهما. ســـيــتوجه الجميـــع إلى «مكـــدونالدز» 
حيث يتناول الطفلان «وجبتيـــن مفرحتين» ويطلب لزوجته وجبتها 
المفضلة «تشــيكن مكدو ســـبايســـي» مع كوب الكــوكاكولا العملاق 
لـــزوم الهضم. أما الهدية فحـــدث ولا حرج، إنها بلغت العام الماضي 
سلســـلة مفاتيح تحمـــل قلبـــاً أحمر كاوتــشـــوكي، وتم اســـــتبدال 
«الدبـــدوب» كلية بقرد أســـود صغيـــر يحمل عبارة «الرجال ليســـوا 

ضرورة، بل رفاهية». 

 < التداخل في العلاقات بين الشـــباب 
والشـــابات بات يصعّب الأمر على كثيرين، 
بحيث يصبح البوح بالمشاعر أمراً عثيراً، 
لا ســـيما في ظل خـــوف بعضهم من أن يتم 

صدّه، فيخسر بالتالي صديقة أو حبيبة. 
وفـــي لحظـــات معينة، وعندمـــا تفيض 
قلوب الأحبّاء مشاعر جياشة، يجد «شركاء 
العمـــر» أنفســـهم أمـــام نقـــص بالأفـــكار!. 
الأفـــكار التـــي تعبر عمّا يختلـــج في القلب 
من مشاعر مكنونة للشـــريك، وتجدد نبض 
الحـــب، وتقـــوي العلاقة العاطفيـــة. لا يهم 
أن يتمتـــع جميـــع المحبيـــن بالخــيال. من 
تتعبـــه مشــــــاعره، ولا يدري لهـــا تصريفاً 
إلى محبوب، ولا تســـعفه الأفـــكار، بإمكانه 
اســـتعارة خدمات «بائع تصريحات الحب»، 
ليمـــده بألف فكرة وفكرة. فقط عليه أن يملك 
ســـعة جيب بمقدار ســـعة الحب، فالحب له 
ثمـــن في كل الأحوال، وإن لم يقدر بمال عند 

المحبين. 
نيكـــولا غارو، فرنســـي تخصـــص منذ 
ســـنتين فـــي بيـــع تصريحـــات الحـــب في 
المناســـبات الســـعيدة، من طلبات الزواج، 
مـــروراً بإحياء ذكـــرى الارتبـــاط العاطفي 
والزواج، إلـــى أعياد ومـــناســـبات أخرى. 
يقدم نفســـه على أنه مســــتشار المحــبين 
فـــي وضـــع الســـــيناريوات العاطفية غير 
المألوفة، مثلاً تصـــريح بالحب في رســـالة 
قصيرة محمولة في ساق حمامة بيضاء، أو 
مكتوب بأحرف ضخمة على أجنحة طائرة، 
أو علـــى شـــــاحنة إعلانـــات، أو بالأضواء 
أســـفل قدم برج أيفل فـــي باريس، أو يخت 
عائـــم تتســـاقط فـــــوقـــه آلاف الأزهار، أو 
وصلـــة فنان ألعاب ســـحرية أو عرض رماة 
الخناجر في سيرك، أو نزهة في غابة نائية 
تنتهـــي عند قصـــر تاريخي فاخر وعشـــاء 

ملكي...
ويبـــدو أن خدمـــات هذه الشـــركة لاقت 
النجاح في «سوق الحب الكاسد»، وتخطت 
شـــهرتها الآفاق، حتى بلغت أســـواق حب 
أخرى تعاني الكســـاد، كســـاد الخيال على 
الأقل. شـــركة غـــارو التي تقول عن نفســـها 
إنهـــا رائدة أوروبياً في مجـــال تصريحات 
الحـــب المتفـــردة، اكتشـــفت للتو الســـوق 
العربيـــة، وكبرت مطامحهـــا في غزو قلوب 
وجيوب العرب، لا ســـيما أثريـــاء الخليج، 
وعلى رأسهم سكان دولة الإمارات العربية.

و«بائع تصريحـــات الحب» يصرح بأنه 
اخترق الســـوق العربية الســـنة الماضية، 
وأن «الطلبات في ارتفاع»، لكن الإقبال على 
خدماته الخاصة بطلب الزواج «قليلة جداً»، 
وهي التـــي تمثل أهـــم خدمة يقبـــل عليها 
الأوروبيون، لأنهم، بحســـب معطيات غارو، 
يعانـــون كثيـــراً عندما يفكرون فـــي التقدم 
لطلب يد الشريكة، ويشعرون بالتردد، وفي 
النهاية لا تشـــعر غالبية الشريكات بالرضا 

على طريقة طلب يدهن. 
خدمات مـــن هذا الصنف لـــن تجد لها، 
على الأرجح، مكاناً فســـيحاً في المســـتقبل 
فـــي ســـوقنا. لعلهـــا العـــادات العربية في 
طلب الزواج بتكفل الأهل بالمهمة، وشعور 
الرجـــل العربـــي بعكس مشـــاعر الأوروبي 
أثناء طلب اليد، لذا، قد تعتمد هذه الشـــركة 
علـــى مناســـبات أخـــرى، ونهايـــة الســـنة 
الميلادية وعطل الصيـــف، وهي في الوقت 
الحاضر لا تفكر في نقل مشـــاريعها إلى أي 
من الدول العربيـــة، فباريس، عاصمة الجن 
والملائكة والجمـــال والموضة والعطور لا 

يُعلى عليها. 
يقول غـــارو أيضـــاً إن زبائنـــه العرب، 
ومعظمهم من جـــذور مغاربية وتونســـية، 
يحلو لهم مفاجأة شـــريكاتهم أو زوجاتهم 
بتصريـــح حـــب مميـــز، أثنـــاء رحلـــة إلى 
باريس. وحـــدّد أنواع خدمـــات تصريحات 
الحـــب المطلوبة من المغـــرب وتونس في 
أربعة، تتفاوت أســـعارها مـــا بين ٤٩٠ إلى 
٤٤٩٠ يورو، وتمتد من ربع ساعة إلى أربع 
ســـاعات. والزبائن هم في الغالب رجال في 
ســـن ما بيـــن ٣٠ و٥٠، يعملون في مناصب 

عالية. 
إطلالة علـــى نوعية تصريحـــات الحب 
التـــي يفاجئ بهـــا المغاربة والتونســـيون 
شريكاتهم في باريس تدور مواضيعها بين 
الشـــعر والورود والشـــموع ووسائل النقل 
غير الاعتياديـــة. بمبلغ ٤٩٠ يورو: يتقمص 
الشـــريكان دور نجوم الفن ساعة زمن، على 
متن ســـيارة ليموزين أميركية فاخرة بطول 
تســـعة أمتار، تجول بهما شـــوارع باريس 
التاريخية، قبل أن تفاجأ الشريكة بتصريح 
حب شـــريكها معلقاً علـــى لافتة ضوئية في 

سور بناية عتيقة.
وبالمبلغ نفســـه مضاعفاً عشـــر مرات، 
وإمـــكان التصريح بالحـــب باللغة العربية، 

يخترق الشـــريكان مســـاء عاصمة الأضواء 
نحـــو إحـــدى الغابـــات الســـاحرة مـــدة ٤ 
ســـاعات، على متن ســـيارة بينتلي موديل 
١٩٦٥ تتخلـــل الطرقـــات الحجريـــة لبعض 
القرى التاريخية التي يعود تاريخها لتسعة 
قرون خلـــت، قبل أن تدلـــف بهما إلى قصر 
تاريخي حيث تُفاجأ الشريكة بتصريح حب 
شريكها مضاء بمئات الشموع المثبتة على 

أحد الأسوار التاريخية. 
أو يطير الشـــعر بالشـــريكين على متن 
منطاد يجوب سماء باريس مدة ربع ساعة، 
بـ٩٩٠ يورو، وتســـتمع الشـــريكة مغمضة 
العينين وبصوت قائد المنطاد، إلى تصريح 
رجلها فـــي قصيدة من اختيـــاره. الاختيار 
الرابـــع للمغربييـــن يميـــل نحـــو ذكريات 
الطفولة. ومقابـــل ١٦٠٠ يورو، تغرق غرفة 
الشـــريكين بـ١٥٠ من لعب الدببة الصغيرة 
تلبس قمصاناً عليها عبارة «أحبك»، ورسالة 
مخططة علـــى ورق أصفر عتيق تردد نفس 

التصريح نفسه.
ومـــع أن تصريحـــات الحب هـــذه تبدو 
ـــز أفكارها، فإن  مكلفـــة جداً، علـــى رغم تميُّ
«بائـــع الحب» يطمع في تســـويق منتجاته 
الرفيعة جـــداً للزبائن العـــرب من الإمارات 
العربيـــة. ويقـــول: «يهمني أن يكـــون لدي 
زبائـــن من الإمارات، لأن هؤلاء عندما يأتون 
إلى باريس، يســـكنون القصـــور، ودائماً ما 
يبحثون عن الأشـــياء المتفـــردة، وبإمكاني 

تلبية متطلباتهم».
تلبيـــة متطلبـــات هـــؤلاء الزبائن تفوق 
خيـــال الغالبيـــة الســـاحقة مـــن المحبين، 
وجيوبهم بالطبع. وليخرج منطق الحب عن 

كل منطق، 
تدفـــع هـــذه العيـــنة من أثريـــاء العرب 
«ثروة طائلة» بالنـــســـبة الـــى خدمة تدوم 
بضـــع ســـاعات أو حتـــى بضـــع دقائـــق، 
مثـــل اســـتعارة خدمات طاقم مـــن الربابنة 
البهلوانية،  العـــروض  فـــي  المتخصصين 
مكون من أربع طائرات تقودها أربع نســـاء، 
تنهي عروضها خلال ٢٠ دقيقة برســـم قلب 
يخترقه سهم الحب بالدخان الملون. أسعار 
التصريـــح بالحب بيـــن الأثريـــاء تبدأ من 
٤٠٠٠ يورو، مروراً بـ ١٢ ألفاً، ووصولاً إلى 

١٦ ألف يورو!
نادية بنسلام

سعة الجيب تؤمن سعة الخيال 

اطلب يدها للزواج بأحدث الطرق وأكثرها دوياً
{ بغداد – خلود العامري

< تكثر المناســـبات وتتوزع على مدار الســـنة. وغالباً ما تسعى 
المرأة إلى أن تحوّل كل منها إلى مناسبة خاصة، وتستعدّ لها منتظرة 
من زوجها مجاراتها. وتتوقع الزوجة في شكل عام من شريك حياتها 
أن يقوم بمفاجأتها في مثل هذه المناســـبات من أجل أن تتباهى بما 
حصلت عليه، وما حضّرته أمام زملائها في العمل وأقربائها وأهلها، 

لا سيما النساء منهم. 
وغالباً ما تدور صباحات السيدات على أخبار من أين؟ وكم ثمنه؟ 
وهـــل أعجبتك المفاجـــأة؟ وتتراكم الأخبار وتدور وتصبح الســـيدة 
الغائبة هي المســـتهدفة في جميع الانتقـــادات في الوقت الذي يدور 
فيـــه التطييـــب والتبجيل في ما بيـــن الحاضرات. وحدهـــم الرجال 
يصبحون ضحية توقعات نســـائهم، ويســـارعون من أجل مجارتهن، 

إلاّ أن بعضهم يقع في مطبات تنعكس عليه سلباً مع اكتشافها.
ويعترف صادق مهدي (٢٨ ســـنة) بأنه أخطأ حينما اســـتمع إلى 
نصيحـــة صديق له فـــي طبيعة الهديـــة التي ســـيقدمها الى زوجته 
لمناســـبة «عيد مولدها». ويؤكد صـــادق أن تلك النصيحة أوقعته في 

مشكلة لم يكن من السهل التغلب عليها.
ونصيحة الصديق كانت في توفير المال الذي كان صادق ادخره 
من أجل شـــراء خاتم من الذهب لزوجته والاســـتعاضة عنه بســـاعة 
يدويـــة لا يزيد ثمنها علـــى ١٥ دولاراً، لأنها مقلّـــدة. يقول صادق إن 
الفكـــرة راقـــت له، وطغت في رأســـه فقـــرر تنفيذها، لا ســـيما وأنها 
هدية جديدة بعد الهدية التي تلقتها الشـــهر الماضي لمناســـبة عيد 

زواجمها، والهدية التي ســـنتلقاها بعد حوالي الشهر لمناسبة عيد 
الأم، وغيرها من المناسبات التي يصفها صادق أنها «لا تنتهي». 

وبالفعل اشـــترى ســـاعة جميلة، لا تقل أناقة عن أي من الساعات 
الباهضـــة الثمن. إلاّ أن زوجته فاجأته، فيما هـــو يقدم إليها هديته، 
بالســـؤال عن ثمنها، فأضطر إلى الكذب وإخبارها أن قيمة الســـاعة 
لا تقـــل عـــن ٢٥٠ دولاراً، وكانت هذه الكذبة هـــي المخرج الوحيد له 
ليتجنب الإحراج الذي وجد نفســـه فيه، لاســـيما ان الزوجة قدمت له 

في آخر عيد ميلاد له هاتفاً خليوياً جميلاً.
إلاّ أن القـــدر، علـــى ما يبدو لم يســـتلطف كذبة صـــادق، وما أن 
عرضت الزوجة الســـاعة على صديقاتها في العمل للتباهي بما قدمه 
لهـــا زوجها، كما جـــرت العادة، وأخبرت الجميع بتفاصيل الســـهرة 
مع الزوج، حتى انبرت إحدى زميلاتها، التي تشـــتهر بالنميمة، إلى 
الترويج بأن الســـاعة التي تتباهى بها زوجة صادق ليست أكثر من 

ساعة عادية.
الشـــك الذي خلقته تلك «النمّامة» في نفـــس الزوجة دفع الأخيرة 
إلى الذهاب إلى أحد المحال المتخصصة ببيع الساعات والتأكد من 
الموضـــوع. وذُهِلت بالمفاجأة عندما علمت أن زوجها كذب عليها في 

قيمة الهدية التي قدمها إليها في عيد الحب.
يقـــول صـــادق إن اليوم الذي اكتشـــفت فيه زوجتـــه الخدعة كان 
يومـــاً صعبـــاً  من أيامه، وانـــه زار في اليوم ذاته أحد أشـــهر محال 
المجوهرات لشـــراء خاتم وقلادة صغيرة تجـــاوز ثمنهم ٥٠٠ دولار 
بعدما تخلى عن سياســـة التوفير التي أوقعتـــه في مطب محرج مع 

الزوجة وعائلتها.

محاولات توفير «ذكورية»
... تحبطها حنكة السيدات وغيرتهن

{ دمشق – هبة هاني

< يخشى أبو خالد، وهو عراقي ورب أسرة كبيرة هربت من بغداد 
إلى دمشـــق منذ ســـنتين، النوم في الظلام على رغم أنه تجاوز العقد 
الخامس. وهو على هذه الحال، منذ أن تعرّض للخطف والتعذيب، مدة 

أربعة أيام، وذهب إثر الحادثة إلى سورية.
ويـــروي أن خاطفيـــه أذلوه، وبصقـــوا عليه وشـــدوا عينيه ويديه 
وضربـــوه ضرباً مبرحـــاً، وقطعوا عنه الأكل والشـــرب والنور، طوال 

أربعة أيام... ثم قرروا إطلاق سراحه مقابل فدية مالية.
وقصّة أبو خالد ليســـت الأولـــى، ولن تكون الأخيرة كما يبدو، في 
عراق تمزّقه التفرقة الطائفية والمذهبية، وأعمال العنف والترهيب. إلاّ 

أن الآثار النفسية تعقب نهاية «القصة» وتستمر.
وتقول زوجته أم خالد: «لما وصلنا إلى ســـورية أخضعناه لعلاج 
نفسي، من طريق مكتب الأمم المتحدة، لكن الكوابيس لا تزال تراوده 

ليلاً، وهو قليل النوم والأكل».
وكانت دراســـة حديثـــة صادرة عـــن المفوضية الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين أكدت أن عدد العراقيين في سورية الذين 

يعانون صدمة عصبية، يفوق عدد أقرانهم في دول أخرى.
وبينـــت الإحصـــاءات التي أجراهـــا المركز الأميركـــي للحدّ من 
الأمـــراض أن ٩٠ في المئة مـــن اللاجئين يعانون الاكتئاب، ونســـبة 

كبيرة منهم يعانون القلق والتوتر ما بعد الصدمة. 
ويظهر أن نتائج البحث وأرقامها لم تشكل مفاجأة للمعنيين، على 
رغم وقعهـــا وتأثيرها، ففي «كل ســـاعة يبلّغ عن حـــالات تعذيب، أو 
عـــن آثار عنف مدمرة إلـــى اللجان الطبية أو مكاتـــب الهلال الأحمر 
الســـوري»، كما تقول سيبيلا وايلكس، المتحدثة باسم مفوضية الأمم 

المتحدة، في سورية.
وتذكر زينب عدنان، وهي شـــابة عراقية تعيش مع والدتها وأختها 
الصغرى في منطقة جرمانا جنوب دمشق، أن والدتها تراجع الطبيب 
بصورة دورية بســـبب ارتفاع «الســـكر العصبـــي»، إثر مقتل زوجها 

علـــى مرأى منها. وتشـــير إلى أن المراكز المتخصصـــة، التي تقدّم 
المساعدات الطبية، تكتظ بآلاف العراقيين من مختلف الأعمار، وجلّهم 
مرضى بالسكري والضغط والكوليسترول، ومن بينهم أيضاً معوقون 

من ضحايا الانفجارات وأعمال العنف.
وفي طابـــور طويل أمام مركز للهلال الأحمر، في منطقة حاميش، 
يقف الشـــيخ أبو ياســـر للحصـــول على ورقة موعد مـــع طبيبه، وهو 
أصيب مرتين بذبحة قلبية، بســـبب مقتل ابنتـــه وحفيدته بانفجار في 
بغداد. وكان قرر المجيء إلى المركز بعدما نفدت نقوده، لا سيما أن 

الأدوية مرتفعة الثمن، وليست متوافرة بكثرة.
ويدفع المريض لفروع المفوضية او مكاتب الهلال الأحمر، مبلغاً 
ضئيلاً، لا يتجاوز ٥٠ ليرة ســـورية (أي دولار واحد)، مقابل المعاينة 
ونحـــو ٢٠ في المئـــة من قيمة الأدوية للأمـــراض المزمنة. والعمليات 
الجراحيـــة تجرى بالاتفاق بين الطبيب والمفوضية، بحســـب المرض 

وحالة المريض المادية.
وفـــي مكتب الأمـــم المتحدة في منطقة كفرسوســـة في دمشـــق، 

يستقبل الأطباء مرضى يعانون من إعاقة جسدية أو نفسية.
وتؤكّـــد المفوضيـــة أن نتائج المســـح الذي نفّذته، وشـــمل ٧٥٤ 
عراقياً، تســـتعجل وضع برامج متخصصة لمعالجة الصحة العقلية، 
لا ســـيما أن كثيرين من اللاجئين العراقيين، يعانون الاكتئاب والقلق 
والاضطراب والإجهاد اللاحق للصدمة. وتشدد النتائج على تأثيرات 
تلك الحالات والأعراض في جوانب من حياة المصابين، ومنها انهيار 
زيجات كثيرة أمـــام حالات الإجهاد، وتخلّف الأطفال عن الدراســـة، 
وصعوبات كبيرة في التعامل مع مجمل الشؤون الحياتية والمعيشية. 
وتقـــدّر المفوضية أن ٢٠ في المئة من المســـجلين لديها، هم ضحايا 

للتعذيب والعنف في العراق.
وتؤكّد مؤسســـة «أبســـوس لأبحاث الســـوق»، التي شاركت في 
أعمال المسح المـــيداني، ومقرّها أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية، 

أنها تولت تحليل بيانات مراكز مراقبة الأمراض.
وتبين أن كل شـــخص، من الأشخاص الذين شملهم المسح، ذكر 

أنـــه تعرض، في العـــراق، لحادث على الأقل، من الحوادث المســـببة 
للصدمـــات، مثل عمليات القصـــف الجوي والمدفعـــي والهجمات... 
وهناك ٨٠ في المئة علقوا في عملية إطلاق نار مرة على الأقل. ونسبة 
حالات الاكتئاب والقلق، في عينة المســـح، هـــي الأعلى، وتقدّر بنحو 

٨٩ في المئة.
وذكر ٦٨ فـــي المئة أنهم تعرضوا للاســـتجواب أو التحرش من 
جانـــب ميليشـــيات أو عصابات، وتلقـــوا تهديدات بالقتـــل، و١٦ في 
المئـــة عُذّبوا. وشـــاهد نحو ٧٢ في المئة تفجيرات بســـيارة مفخخة، 
٧٥ فـــي المئة منهم، كانت لهم صلـــة بضحية على الأقل، من ضحايا 
تلك الأعمال. وأشـــارت نتائج المسح إلى أشكال التعذيب، من ضرب 
وصـــدم بالكهرباء وحـــرق موضعـــي واغتصاب، على أيـــدي أفراد 
الميليشـــيات. ونسبة الذين تعرّضوا لأعمال مماثلة في العراق، تصل 

إلى ٦٩ في المئة.
وتعكف المفوضية على تحديد أولويات الدعم النفسي - الاجتماعي 
للاجئين، ويشمل ذلك الإحالات المنتظمة على أطباء نفسيين، وعيادات 

ومؤسسات متخصصة بالصحة النفسية. 
وتطالـــب المفوضية بتوفيـــر ٢٦١ مليون دولار هـــذا العام، لدعم 
اللاجئين العراقيين، يخصّص جزء منها للرعاية النفســـية. وهو الأمر 
الذي تعتبـــره تحدياً كبيراً في المنطقة العربية التي تحتاج إلى الدعم 

بالأموال والخبرات لتلبية حاجات العناية النفسية.

آثار ما بعد الصدمة بدأت تظهر بقوة

الصحة النفسية حاجة ملحة للاجئين العراقيين  الصحة النفسية حاجة ملحة للاجئين العراقيين  
كلفتها باهظة وبرامجها غير جاهزةكلفتها باهظة وبرامجها غير جاهزة

الهموم والسنون تثقل مؤسسة الاسرة

الرومانسية بين الزوجين وجبة سريعة في مطعم الرومانسية بين الزوجين وجبة سريعة في مطعم 
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